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م العشر( )الحج وأيّا

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع��د:  في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتح أمَّ

 بالذي هو خير.

مِي��قٍ )ق55ال الله تع55الى:   فَجٍّ عَ
لِّ
 تِينَ مِنْ كُ  أْ امِرٍ يَ  ضَ

لِّ
 لَى كُ عَ الًا وَ جَ تُوكَ رِ أْ  يَ

جِّ لْحَ ا اسِ بِ فِي النَّ نْ 
ذِّ
أَ وا27}وَ هَدُ لِيَشْ  ) 

يرَ ) قِ لْفَ ئِسَ ا ا لْبَ وا ا عِمُ أَطْ وا مِنْهَا وَ لُ كُ امِ فَ نْعَ  لْأَ ةِ ا بَهِيمَ هُمْ مِنْ  قَ زَ لَى مَا رَ ومَاتٍ عَ يَّامٍ مَعْلُ  فِي أَ مَ اللَّهِ  وا اسْ رُ كُ يَذْ  فِعَ لَهُمْ وَ نَا  ( ثُم28َّمَ
} تِيقِ  لْعَ لْبَيْتِ ا بِا وا  فُ وَّ لْيَطَّ  مْ وَ هُ ورَ وا نُذُ لْيُوفُ  هُمْ وَ ثَ وا تَفَ لْيَقْضُ [29 - 27 ]الحج: 

رِ )وق555ال الله تع555الى:  جْ لْفَ ا رٍ )1}وَ شْ لَيَالٍ عَ تْرِ )2( وَ لْوَ ا عِ وَ فْ الشَّ رِ )3( وَ يَسْ ا  اللَّيْلِ إِذَ ي4( وَ مٌ لِذِ لِكَ قَسَ فِي ذَ لْ   ( هَ
رٍ{  جْ  [5 - 1]الفجر: حِ

ارة لماعن أبي هري55رة رض55ي الله عن55ه أن رس55ولَ الله ص55لى الله علي55ه وس55لم ق55ال:  فَّ  »العُم��رةُ إلى العُم��رةِ كَ
[ البخاري ومسلم]  إلا الجنة«.بينهما، والحجُّ المبرور: ليس له جزاءً

 أخرج البخاري وأبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله علي55ه
رِ، فق��الوا: يا رس��ول الله، ولا4»ما مِن أيامٍوس555لم:  الِحُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله من ه��ذه الأيام العَشْ   العم��لُ الصَّ

اطِرُ بنفسه ومَالِ  بشيء« .;ه، فلم يرجعْ�الجِهادُ؟ قال: ولا الجِهادُ، إلا رجل خَرجَ يُخ
 » يَعْدِلُ صيامُ كل ي��وم منه��ا بصيام س��نة، وقي��امُ كلِّ ليل��ة منه��ا:  فيه55ا ض55عف- – لترم55ذيلوفي رواية 

ر« بقيام لَيْلةِ القَدْ



أيها الإخوة: 
 ، ال55دنياEمSِ وبمناس55بة انتظارنا لأعظم أيّاS ولكنّي،نحن في الخطبة السابعة والعشرين من سلسلة تربية الأبناء

.  عن هذه الأيام المباركاتD سأجعل هذه الخطبة والتي بعدها حديثاً،أيام عشر ذي الحجة
(الحج وأيام العشر)عنوان خطبة اليوم:  

وفي خطبة اليوم ثلاث نقاط:
. : حكم الحجِّأولها

. : الحجُّ وحقوق العبادوثانيها
م العشروثالثها . : أيَّا

. أمَّا النقطة الأولى: حكم الحجِّ
 ه للمس5555تطيعHتSُرض5555يMّ فMَتْتMَبMَفق5555د أجمع العلم5555اء على أنَّ الحجَّ فريض5555ةٌ محكم5555ةٌ، م5555رةً واح5555دةً في العم5555ر، ثَ

نِيٌّ قال تعالى،بالقرآن والسنة والإجماع  إِنَّ الله غَ رَ فَ فَ مَنْ كَ ا وَ بِيلً اعَ إِلَيْهِ سَ تَطَ لْبَيْتِ مَنِ اسْ جُّ ا لَى النَّاسِ حِ لِلَّهِ عَ   :}وَ
الَمِينَ{ لْعَ نِ ا . [97 ]آل عمران:عَ

لِلَّهِ{قال الإمام القرطبي في تفسيره: الَّلام في قوله     لام الإيجاب والإل55زام، أي يجب عليكم لله حجُّ}وَ

{البيت، ثمَّ أكده بقوله تعالى:  لْبَيْتِ جُّ ا لَى النَّاسِ حِ لِلَّهِ عَ  لَى{ }وَ   التي هي من أوكد ألف55اظ الوج55وب}عَ

الَمِينَ{وقوله تع55الى:  . عند العرب لْعَ نِ ا نِيٌّ عَ  إِنَّ الله غَ رَ فَ فَ مَنْ كَ ، أي مَن ت55رك الحجَّ}وَ   يع55ني من كف55ر بالحجِّ
. وهو قادر عليه

طئ كلُّ مسلمٍ يجب عليه الحجُّ ويجد الاستطاعة ثمَّ هو لا يحجُّ .Y من هنا يُخ
، لن أتركَ ..! مصالحي لأذهب عشرين يوماً للحجMِّيقول: عندي أعمالٌ

..!مساعدة الناس بمالي أفضل من حجي المفروض 
.M العملMَأنا في عملي في عبادةٍ ولن أتركَ  ! . لأذهب للحجِّ

!..أنا الآن )بكير( عليَّ
، قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ا النَّاسُ  [مسلم] »أَيُّهَ

ودرس العلماء مسألةً مهمة، فقالوا: هل يجبُّ الحجُّ على الفور أم على التراخي؟



، فه55ل الحجُّ ، وأُذن ل55ه بالحجِّ   في حق55ه واجبYٌيع55ني مَن مل55ك المال للحجِّ ووج55د ق55درةً بدني55ةً على الحجِّ
خرى؟H أWُ أو أنه على التراخي يمكن أن يؤجلها سنواتMٍ،على الفور، أي يجب في هذا العام أن يخرجَ

هل يجب الحجُّ على الفور أم على التراخي؟
كَ الاس555تطاعة من م555الٍ فر،WنFٍ وص555حةٍ وإذWْجمه555ور العلم555اء ق555الوا: يجبُّ الحجُّ على الف555ور لمن مَلَ   في السَّ

وا أنَّ مَ رُ  ره يك55ون آثماً، واس55تدلوا بحديث النَّبي ص55لى الله علي55هSخMّ ف55أَع55امٍ الحجِّ علي55ه في H ف55رضMُقSَقMMّ تَحFَنMْوذَكَ
ذَلِكَوسلم:  انِيًّا، وَ رَ ، أَوْ نَصْ هِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا لَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْ لَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَ رَاحِ  »مَنْ مَلَكَ زَادًا وَ

بِيلًا{أَنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: اعَ إِلَيْهِ سَ تَطَ لْبَيْتِ مَنِ اسْ جُّ ا لَى النَّاسِ حِ لِلَّهِ عَ    وه555و ض555عيفٌ لكن[الترم555ذي] «}وَ
. له طرقٌ تقويه

 إنَّ الحجَّ واجبٌ)ه الإم555ام الشافعي ق555ال: Mفجمه555ور العلم555اء ق555الوا: وج555وب الحجِّ على الف555ور، ووح555دَ
.( وهلاك المال،على التراخي بشرط أن يأمن عدم العجز

  أو هلاكM العج55زMَ على الحجِّ في المس55تقبل، فل55و خشيMَفلا يأثم المس55تطيع بت55أخيره، لكن بشرط أن يع55زمَ
مMَ حEَالمالِ .H  التأخيرMُرُ

؟ ودرس العلماء مسألةً ثالثة في حكم الحج: ما حكم تكرار الحجِّ
ةً واحدةً في العُمر، فما حكم من أراد أن يكرِّر الحجَّ؟ الحجُّ فرضٌ مرَّ

أي اليوم    لينتف55ع بمال55ه؛ تك55رار الحجHِّ ع55دمMُ  أنَّ الأفض55لَ - كشفهاM تعجي55لMَل اللهMَ نس55أWَ ونحن في أزم55ةٍ-الرَّ
.  لكي يحجَّ لم يحجFَّ لمنMْ المجالMَ وليفسحَ،المحتاجون والمتضررون

  مص555لحةٌ راجح555ةٌ في ذهاب555ه للحجِّ م555رةً ثاني555ةً وثالثةً، كأن يك555ون معلِّم555اً لغ555يره، أوFوذل555ك م555الم تكنْ 
، أو مَح .  حتى أعياهH أو كواه الشوقُ،رماً لواحدةٍ من محارمهMمرشداً له، أو عاملاً في خدمات الحجِّ

جاء رجلٌ يودِّع بشر بن الحارث وقال: عزمت على حجِّ النافلة، فتأمرني بشيءٍ؟
فقال له: كم أعددت للنفقة؟

. قال: ألفي درهمٍ
ك؟S تبتغي بحجWّقال: فأي شيءٍ

.  الله تعالىMقال: مرضاةَ
 أتفعل ذلك؟، الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهمM مرضاةMَتFَقال: فإن أصبْ

. قال: نعم



: م55ديوناً يقض55ي دMَرةMَشMَق55ال: اذهب فأعطه55ا عَ  ه، وم55ربيMّغ55ني عيالHَعيلاً يHُه، ومMُ ش55عثYَمHُّلMُه، وفق55يراً يMَنFَيMْ أنفسٍ
رور على قلب المس55لم، وإغاث55ةM إدخالSَك أن تعطيه55ا واح55داً فافع55ل، ف55إنHّ قلبMُ ق55ويFَفرح55ه، وإنHْ يWُي55تيمٍ  ك السُّ

.  من مائة حجةٍ بعد حجة الإسلامHاللهفان، وكشف الضُّر، وإعانة الضَّعف، أفضلُ
النقطة الثانية: الحجُّ وحقوق العباد.
تْهُ أُمُّهُ«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لَدَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَ فُثْ وَ  [مسلم] »مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْ

. »غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ«وفي رواية عند الترمذي: 
  كما يفي5د ظ5اهر الحديث:؟ العبادM جميعاً؟ وهل يُسقط الحجُّ حقوقMَ الذنوبHَ: هل الحجُّ يغفرُوالسؤال

تْهُ أُمُّهُ« لَدَ ! »غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ«، »رَجَعَ كَمَا وَ
، ولَمَّا كانا في مطار المغادرين، لقيM رجلٌ أحدMَبEَحMِفي أحد مواسم الحجِّ صَ   الدُّعاة للذَّهاب إلى الحجِّ

. الرَّجل صديقاً له، مغادراً مع المغادرين فاقترب منه وسلَّم عليه وسأله: أين السَّفر؟ قال: إلى الحجِّ
!سأله: لي عليك دينٌ قديمٌ لم ترده، فكيف تحجُّ وللنَّاس عليك حقوق؟

. قال الرجل: سامحني بالدين
.  أفعل، هذا حقِّي عندكFقال: لنْ

  لي، وس55أعود كم55ا ول55دتني أمي، بغ55يرH اللهHُق55ال: لا علي55ك ألَّا تفع55ل. فأنا الآن ذاهبٌ إلى الحجِّ وس55يغفرُ
!!. ذنوب، سامحتني أو لم تسامحني.

 حقوق الله أو حقوق العباد.Fهل الحجُّ يغفر الذنوب جميعاً؟ سواء كانتْ
:الجواب

 ،Mالحجُّ يه55دم م55ا قبل55ه م55ا ع55دا المظ55المَ)وق55ال ابن حج55ر:  . أجمع العلم55اء أنَّ الحجَّ لا يُس55قط ح55قَّ الآدمي
 ونقل الأم55ام الن55ووي وعي55اض وغيرهما: أنَّ محلَّ المغف55رة في الحجِّ في غ55ير التبع55ات، أي .( أي حقوق العباد

حقوق العباد.
. هاMه فيما يتعلَّق بعلاقته مع الله، أمَّا حقوق العباد لابُدَّ أن يؤدِّيYَه أمHُّتMُ ولدEَأي رجع كيومِ

نَّنHَظMُ العباد التي في رقبته سواءً قبل الحجِّ أو بع55ده، ولا يMَوبناءً على ذلك فلابُدَّ للمرء أن يؤدِّي حقوقَ
.  لهH فيُغفرYُ النَّاس ظلماً أو يعتدي على دمائهم وأعراضهم ثمَّ يحجMُّ أموالHَظانٌّ من النَّاس أنَّه يأكلُ

م العشر.	النقطة الثالثة والأخيرة: أيّا



ة ال5555تي نس5555تقبلها غ5555داً م عشر ذي الحِجَّ   تع5555الى الطاع5555ة فيه5555اH اللهMُ وق5555د جع5555لَ -إن ش5555اء اللهD - وهي أيَّا
ا ال55ذين لم ي55ذهبواDمحمودةً ، وأمَّ  ، جبراً للذين لم يستطيعوا الحجَّ، فمَن كان منَّا ذاهباً للحجِّ فطاعته في الحجِّ

 للحجِّ فبإمكانهم أن يستكثروا من الأعمال الص5الحات من ص5وم وص5لاة وذكر وقي5ام وب5ر وص5لة ليق5اربوا
. أجور الحجاج

رِ«وح555ديث أيام العشر  مِ العَشْ ذِهِ الأَيَّا الِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَ لُ الصَّ مٍ العَمَ ا مِنْ أَيَّا   ق555ال عن555ه»مَ
 ابن رجب )هذا الحديث حديث عظيم جليل(

  اجته5555دHولهذا كان س5555عيد بن جب5555ير - وه5555و راوي ه5555ذا الحديث، عن ابن عب5555اس - إذا دخ5555ل العشرُ
 عجب555هHكم في العشر - يMُطفئ555وا مص555ابيحHَلا تُ)وروي عن555ه، أن555ه ق555ال:  . اجته555اداً ح555تى م555ا يك555اد يق555در علي555ه

. - (العبادة
اتِ الْعِبَادَةِ)ق55ال ابن حج55ر:  اعِ أُمَّهَ تِمَ انِ اجْ ةِ لِمَكَ رِ ذِي الْحِجَّ تِيَازِ عَشْ بَبَ فِي امْ رُ أَنَّ السَّ الَّذِي يَظْهَ  وَ

لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ الْحَجُّ وَ قَةُ وَ الصَّدَ يَامُ وَ الصِّ ةُ وَ يَ الصَّلَا
هِ .( فِيهِ وَ

: عشراتMٍكانوا يعظِّم5ون ثلاثَ)قال بعض الصالحين:  Wَالعشر Mَالأخ5ير من رمض5ان، والعشر Mل من   الأوَّ
ل من المحرم(Mذي الحِجَّة، والعشرَ .  الأوَّ

 :ها الإخوة*أيُّ فيا 
، الأج555ورHُا علي555ه في555ه، في555ه تتض555اعفMُنMَ إقبالYَ ويحبHُّ،ه اللهYُنحن ق555ادمون إلى موس555مٍ يحبُّ Hُوت555زداد Hُالبركات H، 

  النه555ار،H؛ ص555يامFُ فليفع555لEْ الطَّاع555اتMِكم أن يغتنمHَ والأيادي بالعطي555ات، فمهم555ا اس555تطاع أح555دHُ القل555وبHُلأHُوتُم
رِ الله تع55الى، وقض55اءHُ الص55دقات، والانشغالHُ اللي55ل، وكثرةHُوقي55امُ باً إلى الله، وب55رEُّ حاج55اتHِ ب55ذِكْ قِ تقرُّ   الخَلْ

 ه الحرام من النفح55ات والعطايا والبركاتE بيتMِ ب55ه حج55اجYَنا بما يَعمHُّ يشملMُ الأرحام، لعلَّ اللهHَالوالدين، وصلةُ
.

اجFَ أوص55لMْهمSَاللّ  هم إلى أهليهم م55أجورين م55برورين،�دHَّك الحرام إلى المشاعر س55المين غ55انمين، ورEُ بيتMِ حجَّ
 . بألطافكD للمسلمين بالفرج واجعله محفوفاFًلSْجMّ وعَ،وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين

والحمد لله رب العالمين


	(الحج وأيّام العشر)

